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ملخص 

أم�سى الامن هو الهاجس الاكبر في حياة 

المجتمعــات البشــرية كافــة، فالحاجــة الى الأمن يهم 

كافــة  جميــع بنــي البشــر الذيــن يعانــون مــن عــدد لا 

يح�صــى مــن المخــاوف ، وبالتالــي يلجئــون الى اعتماد 

جملة من الاجراءات والبرامج والخطط السياسية 

والاجتماعيــة والثقافيــة لغايــة الحصول على الامن 

الشامل الذي ينشدونه. 

وهنــا تناهى الى ادراك الــدول جميعهــا ، ومنها 

دولة العراق ، أهمية الحوكمة الإلكترونية ودورها 

فــي تحقيــق الامــن الشــامل وخدمــة المواطنيــن فــي 

ذات الوقــت. لكــن لســوء الحــظ ، مثــل العديــد 

من البلدان النامية ، لا يزال نظام الحكومة 

الإلكترونيــة فــي العــراق يعانــي مــن الكثيــر مــن 

العقبــات والمشــاكل والتحديــات والصعوبــات التــي 

تؤثر على تطوره .

لــذا يعــد موضــوع الحوكمــة وعلاقتــه بالامــن في 

العــراق مــن أخطــر المواضيع الــذي يمكن ان يكتب 

عنــه أي باحــث او كاتــب ، بحكــم أختــاط القضايــا 

ببعــض ، بيــن مــا هــو سيا�ســي واقتصــادي وأمنــي 

وأجتماعي وثقافي وحضاري. 

ومن الإشكاليات التي يدور حولها البحث 

تحديــات تتمثــل تحقيــق الحوكمة في العــراق 

ومصدات تعترض طريقها، منها ما هو داخلي ومنها 

مــا هــو خارجــي، فالعراق الــذي خــرج مــن حــروب 

اقتصــادي  ووضــع  منهكــة  تحتيــة  ببنيــة  ســابقة 

متــردي، مــر بانتقالــة مصيريــة تمثلــت فــي ســقوط 

نظام استمر في الحكم لمدة 35 سنة على يد قوات 

الاحتلال الامريكية ، التي بدأت سيرتها في بغداد 

بحل الاجهزة الامنية التي كانت تحكم الســيطرة 

على مفاصل الدولة ، لتعم الفو�ضى بعد ذلك، ثم 

تراجعــت تدريجيــا مع تقــدم بناء الاجهزة الحكومية 
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، ولو ببطء شــديد، الا انه اســتطاع العراقيون 

مسك زمام الامور ، لكن التأثيرات الخارجية كانت 

ولا زالت تعد خرقا للســيادة العراقية التي تعد من 

متطلبات قيام الحوكمة الالكترونية في بلد ما .

الكلمــات المفتاحيــة: الحوكمــة الالكترونيــة، 

الامن الاجتماعي ، العراق

المقدمة

      لقد أصبح الأمن الهاجس الأكبر في حياة 

كل فرد يعيش في المجتمعات البشرية، سواء 

كانــت مجتمعات متطــورة اقتصاديًــا، وتقنيًــا، أو 

مجتمعــات متخلفــة، فالحاجــة إلــى الأمــن بمفهومــه 
الواسع، يشمل جميع بني البشر الذين يعانون 

مــن مخــاوف متعــددة، منها ما هو اقتصادي، أو 

سيا�سي، أو اجتماعي، أو ديني، وبالتالي يلجؤون إلى 

اعتمــاد جملــة مــن الاجــراءات، والبرامــج، والخطط 

السياســية، والاجتماعيــة، والثقافيــة، لأجــل توافر 

الأمــن الشــامل الذي ينشــدونه، والــذي يحتاجه 

الفرد، والمجتمع. 

أدركت الحكومات ومنها حكومة العراق، 

أهميــة الحوكمــة الإلكترونيــة، ودورهــا في خدمة 

المواطنين، وبدأت مشروع الحكومة الإلكترونية 

في عام )2004(، بعد توقيع مذكرة بين وزارة 

 ،)IMST( العراقيــة  والتكنولوجيــا  العلــوم 

والحكومــة الإيطاليــة. لكــن لســوء الحــظ، مثــل 

العديــد مــن البلــدان الناميــة، لا يــزال نظــام 

الحكومــة الإلكترونيــة فــي العــراق، يعانــي مــن 

الكثيــر مــن العقبــات، والمشــكلات، والتحديــات، 

والصعوبــات، التــي تؤثــر فــي تطــوره، كضعــف إدارة 

المــوارد، ومشــكلات البنيــة التحتيــة، والافتقــار إلــى 

المتخصصيــن فــي تكنولوجيــا المعلومــات، المطلوبيــن 

لتطوير نظام الحكومة الإلكترونية، وصيانته، إلى 

جانب مشكلة تزايد كمية البيانات.

لــذا يُعَــدّ موضوع الحوكمة، وعلاقته بالأمن في 

العــراق، مــن أخطــر المواضيــع التي يمكــن أن يكتب 

عنهــا أي باحــث، أو كاتــب، بحكــم اختــاط القضايــا 

ببعــض، بيــن مــا هــو سيا�ســي، واقتصــادي، وأمنــي، 

واجتماعي، وثقافي، وحضاري. 

الحوكمــة  أهميــة  بيــان  الدراســة  تســتهدف 

الإلكترونيــة، وضــرورة الأخــذ بها، لكي يكون العراق 

ا، ويرفــل 
ً
ا، ومتماســك

ً
-كمــا نتمنــى- مزدهــرًا، ومســالم

بالأمــن، فالدولــة القويــة تأتــي مــن مجتمــع قــوي 

تمثله، ويمثلها، خير تمثيل.

إشكالية البحث

     تتمثــل إشــكالية البحــث فــي تحديــات تحقيــق 

الحوكمة في العراق، ومصدات تعترض طريقها، 

منها ما هو داخلي، ومنها ما هو خارجي. فالعراق 

الذي خرج من حروب سابقة، ببنية تحتية منهكة، 

مصيريــة  بانتقالــة  مــرَّ  متــردٍ،  اقتصــادي  ووضــع 

تمثلــت فــي ســقوط نظــام اســتمر فــي الحكــم لمــدة 

)35( سنة، على يد قوات الاحتلال الأمريكية، التي 

بــدأت ســيرتها فــي بغــداد بحــل الأجهــزة الأمنيــة، التــي 

كانــت تحكــم الســيطرة علــى مفاصــل الدولــة، لتعم 

الفو�ضــى بعــد ذلــك، ثم تراجعت تدريجيًا مع تقدم 

بنــاء الأجهــزة الحكوميــة، ولــو ببــطء شــديد، إلــى 

أن استطاع العراقيون مسك زمام الأمور، لكن 

ــا 
ً
عَــدّ خرق

ُ
التأثيــرات الخارجيــة كانــت ومــا زالــت، ت



213 ينوتركإللا ةمكوحلا ريثأت

مة تصدر عن قسم الدراسات الاجتماعية في بيت الحكمة ـ بغداد مجلَّة نصف سنوية محكَّ
رقم إيداع مجلة دراسات اجتماعية في دار الكتب والوثائق 694 لسنة 1999

ISSN 2223-6384 رقم الإيداع الدولي
Info@baytalhikmaInfo@baytalhikma.iq.iq

عَدّ من متطلبات قيام 
ُ
للسيادة العراقية، التي ت

الحوكمة الإلكترونية في بلد ما.

هيكلية البحث

      تتمثل هيكلية البحث في مقدمة، وثلاثة 

مباحث، وخاتمة. تناول الأول منها شرحًا لماهية 

الحوكمــة الإلكترونية في العــراق، وتنــاول الثاني 

ماهيــة الأمــن الاجتماعــي فــي العــراق، وبيــان أبــرز 

مقوماته، وتضمن الثالث الحوكمة الإلكترونية 

والأمــن الاجتماعــي العراقــي، وفيــه ســعى الباحــث 

إلــى تحديــد المشــكلات، ومعالجتهــا، أو التقليــل قدر 

مَّ 
ُ
الإمكان، من ضررها على الساحة العراقية، ث

الخاتمة ومصادر البحث.

المبحث الأول

ماهية الحوكمة الإلكترونية في 
العراق

       تواجــه الحكومــات تحديــات علــى نحــو 

متزايــد، لبــذل المزيــد من الجهــد فــي ظــل إمكانات 

أقــل، وتحســين الإنتاجيــة، وإدارة الأصول بكفاية، 

في أعقاب تزايــد تكاليــف البنيــة التحتيــة، وإدارة 

القــوى العاملــة المختلطــة، وإدارة كميــات كبيــرة 

مــن البيانــات، والأنظمــة المتعــددة، بعــدد أقــل مــن 

موظفي تكنولوجيا المعلومات، وتلبية متطلبات 

مجموعــة متطــورة ذات مشــاركة متزايــدة مــن 

المواطنيــن، ومــا إلــى ذلــك. وقــد ثبــت أنَّ توفيــر المزيــد 

مــن الخدمــات، ضمــن ميزانيــة محــدودة، هــو تحــدٍ 

كبير للقطاع الحكومي.

ــا، 
ً
ومــن المصطلحات التي ظهرت حديث

وانتشــر اســتعمالها فــي العالــم، مصطلــح الحوكمــة 

الإلكترونيــة، والتــي عــادة مــا تتداخــل مــع مصطلــح 

آخــر هــو الحكومــة الإلكترونيــة، علــى الرغــم من 

هما يتصلان ببعض في بعض النقاط. أنَّ

مــا  هــي  الإلكترونيــة:  الحوكمــة  تعريــف 

نركز عليه في هذا البحث، وتعني استخدام 

 ،)ICT( تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات

لتقديــم الخدمــات الحكومية، وتبــادل معلومات 

معامــات الاتصــالات، وتكامل مختلف الأنظمة، 

والخدمــات، القائمــة بذاتها بين الحكومــة، 

والمواطن )G2C(، وبين الحكومة، والشركات 

)G2B(، وبيــن الحكومــات، وبعضهــا البعــض 

)G2G(، وكذلــك عمليــات الأقســام الإداريــة، 

والتفاعــات، داخــل إطار عمــل الحكومة بأكمله 

.)Tejasvee(

وهــي بحســب الدكتــور نــور الصبــاح عنكــوش: 

“مقاربة جديدة، وهي قائمة على إشراك مختلف 

الرســمية:  )الســلطات  الرســمية  الفواعــل 

وغيــر  والقضائيــة(،  والتشــريعية،  التنفيذيــة، 

الرسمية )الأفراد، والمجتمع المدني، والقطاع 

الخــاص...( للتصــدي لجملــة مــن الانتهــاكات، 

بالاعتماد على مجموعة من الإجراءات، 

والتدابير، المشــتركة، التي تعمل على الكشــف 

المبكــر عــن التهديــدات، والتصــدي لهــا، وإمكانيــة 

احتوائها، والكشف عن مصادرها قبل وقوعها، 

قصــد تحقيــق الأمــن بأبعــاده كافــة، ومنهــا البعــد 

الإلكتروني، وغيــره، وبعدما أثبتت النمــاذج 

التقليديــة البيروقراطية، أو الدولتية، محدودية 
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قدرتها على مواجهةِ المشكلِِات الأمنية المعاصرة، 

والتي أصبحت تهدد مستقبل الإنسان، وبقاءئه” 

)عنكوش(. لجأ الانسان لحوكمة شؤونه العامة.

ويُعَرّفهــا جهــاز الإحصــاء المركــزي العراقــي، 

الماليــة،  للمــوارد  الأمثــل  »التوظيــف  ها:  بـــأنَّ

والبشــرية، والبنــى التحتية الخاصــة بتكنولوجيا 

المعلومــات، والاتصالات، والهدف تحســين 

الخدمــات، وتكاملها، لاســتثمار الوقت، والجهد، 

في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لتحسين 

دعائم الحكم الرشيد، وتعزيزه« )العراقي(. 

وبناءً على ما تقدم، يمكن القول: إنَّ 

الحوكمة الإلكترونية في العراق، أسلوب حكم، 

وإدارة، وتنظيــم، عــن طريقــه يمكــن تســهيل حيــاة 

وصيانــة  حقوقهــم،  علــى  والحفــاظ  المواطنيــن، 

أمنهم، ووجودهم، في وطن مستقر، ومتطور. 

معوقات تطبيق الحوكمة الإلكترونية
      يمكــن أن يكــون لتنفيــذ أي نظــام إلكترونــي 
أيضًا، عوائق، وتحديات، خاصة بــه. وقــد يكون 

وإدارتــه،  وتطويــره،  الحوكمــة،  نظــام  لتنفيــذ 

عوائــق، وتحديــات، محتملــة، يمكــن تصنيفهــا إلــى 

حواجز رئيسة، كل من هذه الحواجز الرئيسة لها 

حواجــز فرعيــة خاصــة بهــا، ويجــب أخذهــا جميعًــا 

عَدّ الحواجز التقنية 
ُ
في الحسبان بشكل كبير. ت

مــن أكثــر الحواجــز التــي يمكــن تحدّيهــا عنــد تطبيق 

نظــام إلكترونــي جديــد، فهــي تؤثــر فــي تطويــر نظــام 

ما في دولة  ال، وتنفيذه، لاسيَّ حكومة إلكترونية فعَّ

ــد 
ّ
ناميــة مثــل العــراق. ضمــن هــذه الفئــة، يمكننا عــ

جاهزيــة البنيــة التحتية لتكنولوجيا المعلومات، 

ها أكثر  والاتصالات، والخصوصية، والأمن، على أنَّ

الحواجــز التــي يمكــن تحديهــا، تلــك التــي وافقت 

عليها معظم المرجعيات المتخصصة.

ومن الحواجز الرئيســة الأخرى، هي الفئة 

التنظيميــة التــي تحســب دعــم الإدارة العليــا، 

ووجــود الأشــخاص المؤهلين لتطويــر نظــام 

والإشــراف  وإدارتــه،  الإلكترونيــة،  الحوكمــة 

عليــه، وصيانتــه. إذ إنَّ حواجــز الفئات الفرعية، 

ما فــي تطوير  تؤثــر فــي تنفيــذ هــذا النظــام، لاســيَّ

ما في  أساليب الحكم في الدول العربية، ولاسيَّ

.)ban Salman shkur( العراق

وفــي دراســة قامت بهــا الأســتاذة بــان قاســم 

الحكومــة  نمــوذج  حــول  وآخــرون،  النــداوي، 

الإلكترونيــة، عــن طريــق البحــث فــي محــددات 

الثقة التي لها علاقات مهمة مع اســتخدام 

تصنيــف  تــمَّ  الغــرض،  لهــذا  نمــوذج.  هكــذا 

الثقــة إلى أربع فئات: الفرديــة، والتكنولوجيا، 

داخــل  البيئــة. مؤطــرة  والتنظيــم، واعتبــارات 

بيئــة تشــغل تكنولوجيا المعلومات، تــمَّ اقتــراح 

نموذج مفاهيمي، والتحقق من ذلك، عن طريق 

البيانات التجريبية التي تم جمعها من )694( 

مســتخدمًا لخدمــات الحكومــة الإلكترونيــة في 

العــراق. وتظهــر النتائــج أنَّ كل عوامــل الثقــة 

بالحكومــة الإلكترونيــة مهــم، باســتثناء عامليــن، 

هما: البعد عن توقع الجهد، والتأثير الاجتماعي، 

ومــن ثــم يتــم اســتبعادهم مــن النمــوذج. اتفــق 

الجميــع علــى أهميــة البعــد الفــردي للحكومــة 

الإلكترونيــة، كمــا أظهــر البحــث أنَّ البعد البيئي، 
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هــو الأقوى مع اســتخدام الحكومة الإلكترونية، 

يليه البعد التكنولوجي، ويليه البعد الفردي، 

والبعــد التنظيمــي. ويبــدو أنَّ للأبعــاد الأربعــة 

أهمية في تعزيز استخدام الحكومة الإلكترونية. 

ها أجريت  وعند النظر في هذه الدراسة، يتضح أنَّ

فــي بيئــة معاديــة، مــع تعميــم النتائــج إلى ســياق 

آخــر، يحتــاج إلــى القيــام بــه الحــذر. ومع ذلك، 

فــإنَّ هــذه النتائــج تظهر الحاجــة إلى البلدان ذات 

البيئة المماثلة لأولويات عنصر الثقة، في محاولة 

لضمان انتشــار اســتخدام الحكومة الإلكترونية 

.)others(

تدعم السلطات العراقية في أعلى المستويات، 

وتعزيــزه،  الإلكترونيــة،  الحوكمــة  مخطــط  إيجــاد 

في جو يغلب عليــه الاقــدام الرائــد. هــذا الاقــدام 

ســتبدأ خطــاه نحــو الإيجابيــة، ومســتقبل مزدهــر. 

بسبب الأوضاع الأمنية السيئة منذ عام )2003(، 

ه بحاجة إلى ظروف خاصة،  يدرك العراق نفسه أنَّ

للم�ضــي قدمًــا ليكــون فــي طريــق التنميــة. فالبلاد 

تكافح من أجل التقدم، والبقاء، والنهوض.

فــي كانــون الثانــي )2004(، طلبــت الأمــم 

المتحــدة مــن الــدول الأعضــاء، مســاعدة الحكومــة 

العراقية الجديدة في تعزيز بنائها، ومؤسساتها. 

العراقــي،  والتكنولوجيــا  العلــوم  وزيــر  وقــع  كمــا 

والوزيــر الإيطالي للابتــكار والتقنيات، مذكــرة 

تفاهــم لتقديــم الخبرات الماليــة، والتكنولوجية، 

في بناء بنية مناســبة لشــبكة إنترانت، لربط وزارات 

الجديــدة، وتشــييدها، كمشــروع  العراقيــة  الإدارة 

للتعامــات الإلكترونيــة الحكوميــة. ويمثــل مشــروع 

الشــبكة الداخليــة الحكوميــة، الإجــراء التمهيــدي 

لـــبناء بيئة حكومة إلكترونية دقيقة، للحفاظ على 

إعادة بناء البنية التحتية للعراق.

وفــي مناســبة أخرى، وضعــت الوكالة الأمريكية 

العلــوم  ووزارة   ،)USAID( الدوليــة  للتنميــة 

 ،)2010-2007( مــن  اســتراتيجية  العراقيــة، 

لتطوير مشروع الحكومة الإلكترونية العراقية.

ومــن المؤســف القــول: إنَّ جميــع تلــك 

الاتفاقيــات، والاســتراتيجيات، لــم تتعــدَ كونها حبرًا 

على ورق، ولم يتم تنفيذ إلا اليسير منها، لغياب 

فــي  الجديــة  وانعــدام  حينًــا،  السياســية  الإرادة 

العمــل، وللظــروف الطارئــة التي ألمــت بالبلاد وقتها، 

وإنَّ ما أنجز لحد الآن لا يرقى إلى المتوقع.

وعلى الرغم من كل المصاعب، إلا أنَّ هناك 

مــن يــرى أنَّ الحوكمة الإلكترونية، ســتحظى 

بأفضل فرص النتائــج، إذا تقدمت العمليــة، 

وانطلقــت بمســتوى عــالٍ مــن التمويــل، والرعايــة، 

إذ يتلقــى القطــاع الحكومــي دائمًــا الخدمــات 

الأساســية، والفــرص المعــززة للمجتمــع. ومــع ذلــك، 

لا تزال هناك تحديات عديدة في أثناء عملية 

التطوير، والتنفيذ، يجب تذليلها.

العلــوم  وزارة  اتخــذت  لذلــك،  وفقًــا 

والتكنولوجيا، ووزارة الاتصالات، خطوات مسبقة 

لإنشــاء البنية التحتية للحكومة الإلكترونية في 

للتنميــة  الأمريكيــة  الوكالــة  بمســاعدة  العــراق، 

الدوليــة منــذ عام )2004(. وأعلنت الــوزارات أنَّ 

المرحلــة بعــد عــام )2010(، ســتمثل إنجــاز شــبكة 

الاتصالات في العراق، لإعداد مشروع الحكومة 
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الإلكترونية، لتقديم خدمات متنوعة للمواطنين، 

وباقي القطاعات.

ومــن العقبــات الكبــرى  أمــام الشــروع فــي إنجــاز 

الحوكمــة الإلكترونيــة فــي العــراق، هــي عــدم وجــود 

نظام موحد لتسجيل الهوية الوطنية. من أجل 

تقديم أفضل الخدمات للمواطن، يجب على مزود 

الخدمــة تمييــز مــن يخدمــه فــي المقــام الأول. حاليًــا، 

لا يمتلك العراق أرشــفة مناســبة لوثائق الهوية 

لمواطنيه، وهناك فقط قاعدة بيانات واحدة في 

حــوزة وزارة التجــارة، التي تــم إنشــاؤها قبــل أكثر 

من )25( عامًا، بمساعدة برنامج النفط مقابل 

الغــذاء، التابــع للأمــم المتحــدة فــي التســعينيات. 

 
ً
وكانت قاعدة البيانات هذه تستخدم لسببين: أولا

للتمييز بين المتلقين لحصة الغذاء الشهرية. وثانيًا 

اســتخدمت في بيانات الانتخابــات. نظــام تحديد 

هوية المستلم في قاعدة البيانات هذه، يحدد 

الأسرة بغض النظر عن المواطن الفرد. لذلك، كل 

بطاقة هوية لها اسم رب الأسرة، وأفراد الأسرة. 

الخاصيــة المميــزة لبطاقــة الهويــة هــي رقمهــا العائلــي 

الفريــد. الهدف من هــذا المزيــج إصــدار البطاقة 

التموينية الموحدة.

وبعــد الحــرب علــى العــراق عــام )2003(، 

والتدميــر الــذي أصــاب هيكل الدولة، وباقي 

مؤسســاتها، كمديريــات الجوازات، وباقي 

المديريــات التابعــة لمديريــة الجنســية، أعــادوا 

تســميتها فيما بعد إلى المديرية العامة للجنســية، 

تمت عملية التعامل مع المعلومات في المديرية 

اقيــة، بشــكل مكثــف،  العامــة للجنســية العر

وبالاعتماد على الإجراءات اليدوية. هذا التوثيق 

غــارق فــي الكثيــر مــن نقــاط الضعــف، ومــن 

بينهــا؛ شــغل مســاحات التخزيــن الكبيــرة، التــي 

تؤدي أيضًا إلى التعقيد في ضمانها الموثوقية، 

والخصوصيــة. أيضًــا، لديهــا قابليــة تنقل غير 

كاملــة، ومــن الصعــب إصلاحهــا، واســتعادتها. 

 عــن ذلــك، ســيكون توزيــع البيانــات بيــن 
ً

فضــا

.)other( ا، وفوضويًا
ً

العديد من الوزارات، مرهق

ويشــير الباحــث ضياء العزاوي، إلــى البنية 

التحتية لتكنولوجيا المعلومات في العراق، 

عَــدّ ســيئة للغاية بســبب الحروب، والعنف 
ُ
التــي ت

ا لمســح اليونسكو، فإنَّ البنية 
ً

المســتمر. ووفق

التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات، والاتصــالات، 

في العراق، متواضعة جدا، ومعدل الإلمام 

بالقراءة والكتابة، منخفض ايضا، )12٪( فقط 

من الســكان لديهم أجهزة كمبيوتر شــخصية، 

و)7٪( مــن الســكان لديهــم اتصــال بالإنترنــت. 

كذلك الوصول إلى الإنترنت محدود، وسرعته 

رديئــة، كمــا أنَّ البنية التحتية للاتصالات غير 

Az�(  كافية، إلى جانب نقص إمدادات الطاقة 

. )zaw

وهنــا يبــدو أنَّ المعوقــات، بصــورة عامــة، 

عديــدة، ومتنوعــة، وعلــى الرغــم مــن تحســن 

ل تحديات بوجــه الحوكمة، 
ّ
بعضهــا، مــا زالــت تشــك

ممــا يســمح لمنتهكــي القانــون مثــا، مــن الفاســدين، 

والمتلاعبيــن، وحتى لمنتهكي الأمــن، مــن لصــوص، 

وإرهابيين، بالحركة بحرية في البلاد.
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المبحث الثاني

ماهية الأمن الاجتماعي في العراق

      قبل الخوض في تعريفات الأمن الاجتماعي، 

يتبــادر إلــى الذهــن تســاؤل مفــاده: لمــاذا الأمــن 

الاجتماعــي بالــذات؟ والجواب: إنَّ هنالــك حاجة 

مجتمعيــة ملحــة مــن جانب أجهزة الدولة، لضمان 

ســامة الأفــراد، والجماعــات، مــن الأخطــار التــي 

يجب أن تنتج من المجتمع نفسه.

 1. هنالــك حاجــة ماســة للأمــن المجتمعــي، عــن 

طريق التشــبيك بين الأفراد، والجماعات، تحديدًا 

لغايات ضبط، أي سلوك غير طبيعي، أو تخريبي، 

أو غير مرغوب به، أو مناف للأخلاق، والقيم.

 2. هنالــك ظواهــر غريبــة باتت تــدق ناقوس 

الخطــر فــي المجتمعــات كافــة، ســواء الفقيــرة، 

أو الغنية، على السواء، كظواهر المخدرات، 

والرذيلة، وزعزعة الأمن المجتمعي.

 3. هنالك حالات من الاعتداء على الممتلكات، 

والتخريــب، والســرقة، وارتــكاب الجرائــم، وغيرهــا، 

تنتشــر فــي بعــض المناطــق علــى غــرار الجرائــم 

المنظمة.

 4. هنالك حالات ترويع، وإزعاج، وقلق، 

للسكان في بعض المناطق، من المجاميع الإرهابية، 

والجماعات الخارجة عن القانون، وغيرها.

مقومــات الأمــن الاجتماعي: وهــي عديــدة، لكن 
أبرزها ما يأتي: 

1- سيادة القانون: 

ام، أو الدولة، على 
َّ
      لكي تكون سلطة الحك

المحكوميــن مشــروعة، وقانونيــة، يلزم أن يخضع 

جميع الهيئات الحاكمة فيها، لقواعد قانونية 

ملزمــة، تقيّدهــا، وتســمو عليهــا. بمعنــى آخــر، إنَّ 

الدولــة لا تكــون قانونيــة، إلا إذا كانــت تخضــع 

للقانــون، أو لمبــدأ المشــروعية، والــذي يهــدف إلــى 

جعــل الســلطات الحاكمــة فــي الدولــة، تخضــع 

لقواعــد ملزمــة لهــا، كمــا هــي ملزمــة بالنســبة 

للمحكومين )عالية( . 

لا يوجــد اتفــاق عــام حــول تعريــف مصطلــح 

»سيادة القانون«. ومن ناحية أخرى، فإنَّ 

تبايــن الــرؤى حول المعنى الدقيــق لهــا، لا يلغي 

ه أحد المفاهيم القانونية. 
َّ
سيادة القانون على أن

ــرون إلــى الاتفــاق علــى أنَّ تعريــف 
ّ
ويميــل المنظ

ســيادة القانــون، يســتلزم، بحــد أدنــى، مســؤولية 

الجميــع، بمــا فــي ذلك الحكومات، أمــام القانون. 

ولقــد تطــور تعريــف ســيادة القانــون، واتســع 

نطاقه، على مرِّ القرون، في العالم الغربي، 

 مــن العناصــر الإجرائيــة، والعناصــر 
ً
ليشــمل كلا

الموضوعية. وفي عام )2004(، اتفق المجتمع 

الدولــي علــى تعريــف عملــي لســيادة القانــون، 

ه: »أحد مبادئ الحوكمة، حيث يعد جميع 
َّ
بأن

الأشــخاص، والمؤسســات، والكيانات، العامة 

والخاصــة، بمــا فــي ذلــك الدولــة ذاتهــا، مســؤولين 

أمام القوانين، التي تصــدر علنــا، وتطبــق على 

أســاس مبــدأ المســاواة، ويجــري التقا�ضــي بهــا 

علــى نحــو مســتقل، وتكــون متســقة مــع المبــادئ، 

والمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان. وهي تســتلزم 

بالإضافة إلى ذلك، وضع التدابير اللازمة لضمان 
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الامتثــال لمبــادئ ســيادة القانــون، والمســاواة، 

والمســؤولية، أمــام القانــون، والعدالــة فــي تطبيــق 

القانــون، والفصــل بين الســلطات، والمشــاركة في 

عمليــة صنــع القــرار، واليقيــن القانونــي، وتجنــب 

التعسف، ووجود شفافية إجرائية، وقانونية.« 

)مكاي( 

2- التكافــل الاجتماعي: التكافل تبــادل 

الكفل، والكفالة، وهو مصدر لفعل –تكفل- 

والفعــل مزيــد، ويعني الإكثــار، والمشــاركة، 

وكلمــة التكافــل تعنــي التســاند، والتضامــن، وهــي 

الكفــل أي الحظ، والنصيب، والمثــل. والكافل 

هــو العائــل، والضامــن، والقائــم بأمــر اليتيــم، 

وقــد اختلفــت آراء الباحثيــن فــي معنــى التكافل 

الاجتماعي، وشموليته، فقد قصره البعض على 

المســاعدة، والاعانــة، للمحتاجين، عــن طريق 

جهــود الأفــراد، ونشــاط الدولــة، وقصره البعض 

ــع  الآخــر علــى معالجة الموضوع الاقتصادي، ووسَّ

معنــاه آخرون ليتناول جوهــر كيــان الإنســان، 

وحريته، وكرامته، وجعله يشمل مسؤولية الفرد 

نحو أخيه الإنســان، ومســؤوليته نحو نفســه، 

والضمــان  أفــراده،  نحــو  المجتمــع  ومســؤولية 

الاجتماعي الذي تنظمه الدولة )البسيوني(. ومن 

، فالتكافل مبدأ إسلامي، وعربي نبيل، لم يزل  ثمَّ

يتميزون به، ويفتخرون به، على باقي الأمم.

وإنَّ التكافل الاجتماعي يوجب سدّ حاجة 

المحتاجين، ممن لا يســتطيعون القيام بعمل 

يســد عجز العاجزين، ويهيئ العمل للقادرين، 

ويربي النشء تربية تظهر القوى، والمواهب. 

فالذيــن يخرجــون إلــى الحيــاة، وقــد فقــدوا الآبــاء 

الذين يعولونهم، ويرعونهم، فإنَّ التكافل يوجب 

تعهدهــم، ليكونــوا لبنات قويــة في بناء الجماعة، 

وإنَّ الذيــن يعجــزون بعــد القــدرة مــن العامليــن، 

علــى المجتمــع أن يســهل لهــم الحيــاة، وفــاءً لمــا 

قدموا من خدمات )زهرة(.

3- التعايش الســلمي: هــذا المفهــوم يقــود إلى 

جملــة معــانٍ، قــد تتضــارب فيما بينهــا، ولكن يمكن 

تصنيفها إلى مدلولات عدة، وهي:

: مدلول سيا�ســي- ايديولوجي، يحمل معنى 
ً

أولًا

الحــد مــن الصــراع، أو ترويــض الخــاف، أو العمــل 

علــى احتوائــه، أو التحكــم فــي إدارة الصــراع، وهــذا 

ــه مصطلح،  أول معنــى عــرف به التعايش علــى أنَّ

وربما يكون أكثر التعريفات دقة.

ثانيًــا: مدلــول اقتصــادي، يحمــل معنى التعاون 

المســتمر فــي العلاقــة المبنية مع الآخر في الجانب 

الاقتصادي. 

ــا: مدلــول ديني- ثقافــي- حضــاري، يحمل 
ً
ثالث

معنــى التعايش الديني، أو التعايــش الحضــاري، 

والمــراد بــه التقــاء إرادة أهــل الأديــان الســماوية، 

والحضــارات المختلفــة، فــي العمــل مــن أجــل إحــال 

الأمن، والسلام.

طــرُّف 
َ
رابعًــا: مدلــول اجتماعي، يحــد مــن ت

الصراعات العرقية، ويكسر من شوكة التعصب 

القبلي، ويزيل الحواجز النفســية بين طبقات 

بالأخــوة  الشــعور  وينمــي  المختلفــة،  المجتمــع 

الإنســانية )حكمــت(. وأخيــرًا، عــن جميــع هــذه 
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المعاني، يمكن الحصول على مفهوم إنساني، 

يدعــو جميــع البشــر إلــى العيــش معًا بســام، ونبذ 

الخلاف، والاحتراب، والصراع.

4- التســامح ونبــذ العنــف: يعني التســامح 

مجموعــة الســلوكيات، والممارســات الفرديــة، 

التطــرف،  نبــذ  تســتهدف  التــي  والجماعيــة، 

والتعصب، وتقويم كل من يعتقد أو يتصرف 

بطريقــة مخالفــة للقيم الســائدة، وإعادته إلى 

افق وقيــم المجتمع  الطريــق الصحيح، بما يتو

الذي يعيش فيه. كما يعني تســامح الســلوك، 

والنهــج المتبــع لمواجهــة التصرفــات، والممارســات 

الفرديــة، والجماعيــة، غيــر المبررة في أي مجال 

كان، مما تؤدي إلى الحد من التصرفات 
 عــن أنَّ التســامح يؤدي إلى قبول 

ً
العنيفــة. فضــا

الــرأي، والــرأي الآخــر، ودونمــا تعصــب، والنقاش 

الحضــاري الهــادف القائم على الحجة، والإقناع 

)البوريني(.

5- التعاون الاقتصادي: ويبدأ من مستوياته 

الأوليــة بيــن المواطنيــن فــي المنطقــة الواحــدة، إلــى 
التعاون بين الإقليم في الدولة ذاتها، إلى التعاون 

بيــن الــدول نفســها، إذ إنَّ للتعـــاون الاقتصـــادي 

فـــي التاريــخ الإنســـاني، جـــذور ضـــاربة فـــي أعمـــاق 

بعيــدة، وتتجلـــى صـــوره المبكـــرة مـــن مجـــرد 

التفـــاهم، والمشـــاورة، إلـــى توثيــق الأوامـــر بـــين 

الـدول. فـلا یمكن لأي دولـة مهمـا كانـت إمكاناتهـا، 

، وتظـــل حیاتهـــا مســـتمرة، وهـــي 
ً

أن تعـــیش طـــویلًا

فـي عزلـة عـن غیرهـا مـن الـدول، فالطبيعة 

الإنســانية، والتضـــامن فـــي المصـــالح، والمشـــاركة 

فـــي النهـــوض بالحضـــارة، یـــدفعها أو یجبرهـــا علـــى 

ضـــرورة إقامـــة العدیـــد مـــن العلاقـــات المتنوعـــة، 

وتنمیـة روابـط التكامـل الإنسـاني، التي تـربط 

بينهــا، كمـــا یـــدفعها إلـــى تكـــوین روابـــط جماعیـــة 

تضـمها جمیعًا )الدين(.

6- المواطنــة: المواطنــة هي تمتــع الشــخص 

بحقــوق، وواجبــات، وممارســتها فــي بقعة 

تعــرف  محــددة،  حــدود  لهــا  معينــة،  افيــة  جغر

فــي الوقت الراهن بالدولــة القوميــة الحديثة، 

التــي تســتند غلــى حكــم القانــون. وفــي دولــة 
المواطنــة جميــع المواطنيــن متســاوون في الحقوق 

والواجبــات، لا تمييز بينهم بســبب الاختــاف في 

الدين، أو النوع، أو اللون، أو العرق، أو الموقع 

الاجتماع.. الخ )فوزي(.

وهنــا يجــب الكلام عن المواطنة النشــطة، أو 

الفاعلــة، حيث من الضروري عــدم التشــجيع 

علــى الاعتمــاد علــى دولــة الرفاهيــة، والتوجــه 

نحــو المبــادرات الموجهة نحو العمل التطوعي، 

 من زيادة المشاركة السياسية التي 
ً

والعطاء، بدلًا

تتمحــور حــول التصويت. ومن هنــا يمكن القول: 

إنَّ المواطنة الناشــطة ليســت مفهومًا جديدًا، 

لكــن تراجــع دور الدولــة، وقدرتهــا علــى القيــام 

بمســؤولياتها، بــات يرتــب مســؤوليات إضافيــة 

علــى المواطنيــن، ويســتدعي مبــادرة ناشــطة منهــم، 

تأتــي فــي إطــار تنامــي دور المجتمــع المدنــي، بوصفــه 

والقطــاع  للســلطة،  ا، 
ً
وشــريك جديــدًا،  قطبًــا 

الخــاص، فــي إطــار الســعي إلى التنميــة، والحد من 

آثار العولمة، وتداعياتها )البلتاجي(. 
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تؤثــر هــذه المقومــات مجتمعــة فــي تحقــق الأمــن 

الاجتماعي، في أي بلد من البلدان، ونقص أي منها، 

أو غياب مجموعة منها، ينعكس ســلبًا على الوضع 

ا غير صحية.
ً
العام، ويسبب أوضاعًا، وظروف

المبحث الثالث

الحوكمة الإلكترونية والأمن 
الاجتماعي العراقي

        أصبح الأمن في عالم اليوم، ليس ضروريًا 

ه خطير جدا، ومصيري للدول، والأمم 
َّ
فقط، ولكن

الصغيــرة منهــا، والكبيــرة، على حدٍّ ســواء. من هنا 

يتمظهــر دور الأمن في ظــل الحــروب، والأزمــات، 

والتهديــدات الأمنيــة العديــدة للــدول, إذ تفــرض 

التهديدات، والمخاطــر الناتجة عن الأزمات، 

 عن عنصري الزمن، والمفاجأة، 
ً

والحروب، فضلًا

ــا نفســيًا يتســم بالقلــق، والتوتــر، الــذي 
ً
ضغط

يتأثــر بــه غالبًــا معظم عناصر المجتمع. ومن المهم 

هنــا معرفــة كيــف أدت المعلومــات، والاتصالات، 

في الحروب، والصراعات المســلحة، والمؤسســات 

العســكرية، إذ تمثل تكنولوجيا المعلومات 

والمعرفــة  والطــرق،  الأســاليب،  والاتصــالات، 

الفنيــة المرتكــزة إلــى العلــم، والتــي تســتخدم فــي 

جمــع المعلومــات، ومعالجتها، وتخزينها، وإدارتها، 

وتأمينها، باســتخدام وســائل إرسال، واستقبال، 

معينة )عنكوش(.

إنَّ المتتبــع للشــأن العراقــي، ســيجد أنَّ المجتمــع 

هنــاك يعانــي جملــة مــن  المشــكلات، والعلــل، تضــر 

بالأمــن الاجتماعــي، منهــا مــا هــو داخلــي المصــدر، 

) كأزمــة الســلطة مثــا(، ومنهــا مــا هــو خارجــي، ) 

كالإرهــاب(. ومــن أبــرز المثبطــات للأمــن المجتمعي 

العراقي:

• الفســاد: إنَّ للفســاد تأثيــرات مدمــرة فــي 	

الفــرد، والمجتمــع، وله تكاليفــه الاقتصادية، 

وإنَّ  الباهظــة،  والسياســية،  والاجتماعيــة، 

التأثيرات المدمرة للفســاد في العراق، ليســت 

ها قضية عامة،  مجرد قضية أخلاقية، بل إنَّ

يمثــل التأثير الاجتماعي منها في القضــاء 

علــى هيبــة القانــون، وانهيــار شــديد فــي البيئــة 

الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والثقافيــة، إلــى 

جانب أنَّ الفساد الإداري يؤدي إلى إعادة 

توزيــع الدخــول بشــكل غيــر مشــروع، ويحــدث 

تحــولات ســريعة، وفجائيــة، في التركيبة 

الاجتماعيــة، الأمــر الــذي يكــرس التفــاوت 

الاجتماعي، ويزيد من احتمالات التوتر 

وعدم الاستقرار السيا�سي )عداي( .

ولكن لخطورة ظاهرة الفساد، وتأثيراتها المدمرة في 
الاقتصاديات الدولية، تطلب ذلك اهتمامًا منقطع 
مستوى  على  سواء  متعددة،  جهات  من  النظير 
أو  المختلفة،  التخصصات  مختلف  في  الباحثين 
هذا  في  المهتمة  العالمية  المنظمات  مستوى  على 
له  ظهر  فقد  الاهتمام،  هذا  على  وبناءً  الشأن. 
الشخصي،  منظوره  التعريفات كل حسب  بعض 
ومفهوم  منها،  للفساد  ينظر  التي  الزاوية  وحسب 
مكان  من  ويختلف  ومطاط،  مركب،  الفساد 

لآخر، ومن ثقافة لأخرى )الهاشم(.
وتتولى الحوكمة الإلكترونية عملية مكافحة الفساد، 

عبر آليتين رئيستين:
التلقائي  الانسياب  الأنظمة: حيث  أتمتة  الأولى: 
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المعاملات  إنجاز  طريقها  عن  ويتم  للمعلومات، 
المختلفة، عن طريق برامج، وآلات، ليس لها فرصة 
للتفاوض، أو طلب الرشوة مثلا، إذ إنَّ الحاسب 

الآلي المتحكم بالأمور، لا يتيح هذه الامكانية.
والأرشفة  للبيانات  الإداري  التدفق  الثانية: 
الإلكترونية: وهي عملية تدفق البيانات إلكترونيًا، 
بين مستويات الإدارة المتنوعة داخل الوحدة، وفي 
اتجاهات مختلفة، من أعلى مستويات الرئاسة، إلى 
القضاء  يتم  العملية  العكس، وفي هذه  أدناها ثم 
على تداول الأوراق قدر الامكان، مع ما يرافقها 
الكتب  لبعض  وفوضى،  وضياع،  روتين،  من 
الرسمية. أمَّا الأرشفة الإلكترونية فهي عملية تتعلق 
بطريقة  وفهرستها  والمعلومات،  البيانات،  بحفظ 
فيما بعد، وإنَّ  امكانية استرجاعها  إلكترونية، ثم 
الإلكترونية  الأرشفة  أو  البيانات  حفظ  عملية 
يتم  أن  ضرورة  تقتضي  الإداري،  التدفق  ضمن 
الحفظ، والأرشفة، للمعلومات، حسب كل إدارة 

على حدة )القريشي(. 
أنظمة الحكومة  أنَّ  كما يجب الأخذ بالحسبان، 
الإلكترونية، ليست الدواء الشافي الوحيد لمشكلة 
المساندة  الأدوات  من  واحدة  هي  بل  الفساد، 
لاستراتيجيات معالجة الفساد الأساسية، التي منها: 
قادرة  قضائية  ومنشآت  رادعة،  أنظمة  تأسيس 
على مكافحة الفساد، وعمل اصلاحات داخلية 
المواطنين،  وتثقيف  الخدمي،  القطاع  في  حقيقية 
وتنويرهم، بأخطار الفساد، وذلك عن طريق نشر 
والمحاضرات  والتعليم،  الإعلام،  الديني عبر  الوعي 
التثقيفية، والتعاون مع المنظمات الدولية في كل ما 

يتعلق بمكافحة الفساد )العلوان(.

•  الإرهــاب: علــى الرغم من غياب تعريف 	
واحــد، متفــق عليــه، للإرهــاب فــي القانــون 

ــه »إرهابــي« 
َّ
الدولــي، فــإنَّ وصــف عمــل مــا بأن

لا يعني فقط أنَّ ذلك الحدث يجمع بعض 

الخصائــص، لكــن هــذا الوصــف يعنــي أيضــا 

ــه لا يمكــن قطعًــا تســويغه بأي ســبب 
َّ
أن

سيا�ســي، أو فلســفي، أو ايديولوجي، أو 

جن�ســي، أو عرقي، أو ديني، أو بســبب أي 

�شــيء آخــر. ويُعَــدّ هــذا العنصــر مــن العناصر 

العنيفــة التــي ضربــت المجتمع العراقي، 

فت ملايين الضحايا بين قتيل، ونازح. إذ 
َّ
وخل

يقــض الإرهــاب مضاجع الناس، ويفعل ذلك 

عمــدًا؛ فهــذا هــو الهــدف منــه، ولهذا الســبب 

شــغل جانبًــا كبيــرًا مــن اهتمامنا في الســنوات 

الأولــى مــن القرن الحادي والعشــرين. فبينما 

يتخــذ الشــعور بعــدم الأمان صــورًا كثيرة، فلا 

�شــيء آخــر يتلاعــب بشــعورنا بالخطــر أكثــر من 

الإرهاب )تاونزند(.

لقد أنشأت التقنية الحديثة للمعلومات، 

العديد من الاحتمالات للهجمات المســتخدمة 

فــي حــرب المعلومــات، والإرهــاب الإلكترونــي. 

ويمكــن أن تحــدث هــذه العمليــات فــي أي لحظــة، 

كمــا يمكــن أن تنطلــق مــن أي مــكان فــي العالم. 

فيمــا تعنــي حــرب المعلومــات تخريــب المعلومــات، 

إســاءة  أو  تحريفهــا،  أو  ســرقتها،  أو  تدميرهــا،  أو 

اســتخدامها، أو منــع الوصــول لهــا، أو تقليــل 

موثوقيتها، أو استخدامها ضد اصحابها. فإنَّ 

الإرهــاب الإلكتروني هو ذلك الإرهاب الــذي 

ــه مثــل أي نــوع من 
َّ
يتضمــن مكونــات ســبرانية، إن
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ه فريد في تكتيكاتــه عــن الأنــواع 
َّ
الإرهاب، ولكن

ــه: »الهجــوم بدافــع سيا�ســي 
َّ
الأخــرى. فيعــرف بأن

مســبق ضد المعلومات، ونظم الحاســب، أو 

برامــج الحاســب، أو البيانــات. والــذي نتــج عنه 

عنــف ضــد أهــداف، من قبل مجموعات وطنية، 

أو عملاء سريين« )البداينة(.

ومن التوصيات التي وضعها الباحث جاسم 

محمــد، لمواجهــة تصاعــد الهجمــات الإرهابيــة 

في العراق، بعد ســنوات من الهدوء، أن تعمل 

الحكومــة علــى تحديــد الشــركات التــي لديها 

اقــع تخزيــن  اســتثمارات لتنظيــم داعــش، ومو

النقــد، وشــركات تحويــل الأموال التــي تتعاون مع 

التنظيــم. والتعــاون الدولــي مــن أجــل رصد حركة 

أمــوال تنظيــم داعــش، مــن أجــل تجفيــف منابــع 

التمويــل. كذلــك إيجــاد تنســيق مــا بيــن أجهــزة 

الاســتخبارات فــي تبــادل المعلومــات، وتنشــيط 

اللجــان المشــتركة فــي أجهــزة الأمــن، والدفــاع، 

والقوات المشــتركة لتبادل المعلومات مباشــرة 

يوميًا، بعيدًا عن تبادل المعلومات التقليدية، 

واعتمــاد المنصــات الإلكترونيــة الموحــدة لــدى 
أجهــزة الأمــن الوطنيــة، بمــا يمكنهــا مــن الدخــول 

إلــى المنصــات، والحصــول علــى المعلومــات، أو 

وكل  تلقائي«)محمــد(.  بشــكل  معلومــات  إضافــة 

ذلك سيتحقق بتفعيل الحوكمة الإلكترونية 

الحقيقية.

•  الأزمة الاقتصادية: يواجه العراق أزمة مالية 	

افــق  حــادة، ألقــت بظلالهــا علــى جميــع مر

الحيــاة الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، وغيرهــا 

اء تذبذب أسعار النفط،  من القطاعات، جرَّ

هــذا المــورد الــذي يعتمــد عليه العراق، 

 
ً

بشــكل شــبه كامــل فــي تمويــل الموازنــة، فضــا

عن ضعف مســاهمة القطاعات الرئيســة 

فــي الاقتصــاد العراقي- الزراعــة والصناعة 

الموازنــة.  مــوارد  تعزيــز  فــي  كافــة-  بفروعهــا 

وتعدُ التجارب التاريخية مــادة خــام لإدارة 

الأزمــات، والاســتفادة منهــا، لأنَّ الوقــوف 

علــى أســباب تفاقــم الأزمــات الاقتصاديــة، في 

فترات سابقة هو خطوة نحو إمكانية علاج 

الأزمات الحالية، والمستقبلية )غربي( .

تحويليًــا  تغييــرًا  أيضًــا،   )2020( عــام  وشــهد 

فــي خطــة التنميــة العالميــة، إذ أعلــن الأمين العام 

للأمــم المتحدة انطونيو غوتيريس، عــن اطلاق 

عقد من العمل من أجل التنمية المستدامة، 

لدعــم الجهــود التــي تســتهدف تحقيــق أهــداف 

التنميــة المســتدامة بحلــول عــام )2030(. إنَّ 

تلــك العقــد مــن العمــل، هــي محــور الجهــود 

العالميــة للقضــاء على الفقــر، وتحســين النمو 

الاقتصــادي، والحمايــة الاجتماعيــة، والصحــة، 

والتعليــم، والطاقــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، 
والنقــل المســتدام، والبنيــة التحتيــة، والوصــول 

إلــى الإنترنــت. وتدعــم الحوكمــة الإلكترونيــة عقد 

العمل، عن طريق توفير خدمات عامة مستدامة، 

وشــاملة، ومنصفة، لجميع الأشــخاص في كل 

مــكان، مــع عــدم إغفــال أحد-وعلــى نطــاق أوســع- 

عــن طريــق دورهــا المتنامي في دفــع الابتــكار، 

)مســح  الحلــول  وايجــاد  الفاعليــة،  وتعزيــز 

الحكومةالرقميــة(.   2020 الالكترونيــة   الحكومــة 
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وتؤدي الحوكمة في النهاية غلى زيــادة الثقــة في 

الاقتصــاد القومــي، وتعميــق دور ســوق المــال، 

وزيــادة قدرتــه فــي تعبئة المدخــرات، ورفع معدلات 

الاســتثمار، والحفاظ على حقوق الأقلية، أو 

صغار المســتثمرين. ومن ناحية أخرى، تشــجع 

الحوكمة على نمو القطاع الخاص، ودعم 

فــي  التنافســية، وتســاعد المشــروعات  قدراتــه 

الحصــول علــى التمويــل، وتوليــد الأربــاح، وأخيــرًا 

خلق فرص العمل )جراح(.

ويضع الأســتاذ معاوية أحمد حســين، الجدوى 

الاقتصاديــة مــن تطبيق الحكومــة الإلكترونية، 

وفيها فوائد لا يمكن أن نحصيها- وفق المدى 

المنظور- بشكل دقيق، وبالتأكيد فإنَّ هناك 
فوائــد ســتنتج عنهــا بعــد م�ضــي مدة زمنيــة، والدول 

الفقيــرة هــي التــي يجــب أن تلجأ إلــى إطلاق الحكومة 

الإلكترونية، والفوائد المنظورة تكمن في الآتي: 

- توفير الوقت، والمال، على الدولة، والمواطن. 

- تخفيــف الهــدر فــي أجهــزة الحكومــة، إلــى أدنــى حــدّ 

ممكن.

- رفع الأداء في عمل أجهزة الدولة، والحكومة. 

- تقليــل عــدد الموظفيــن العاملين علــى إنجــاز 

المعاملات. 

- رفع أداء عمل مؤسسات الدولة في التعامل فيما 

بينها. 

- نشر الثقافة المعلوماتية في المجتمع بشكل أوسع. 

- تحول البلد إلى متفاعل، ومنتج، وليس إلى 

مستهلك فقط. 

-القضاء على الرتابة، والبيروقراطية، والفساد. 

- الشــفافية، والثقــة، واندحــار الواســطة، وتجــاوز 

القوانين.

- تشــجيع الاســتثمار، وجلــب المســتثمرين، عــن 

طريق الوضوح، والشفافية، المتوفرة. 

- انطــاق التجــارة الإلكترونيــة، وما تعكســه من 

إيجابيات في زيادة الناتج الوطني.

- إنَّ تطبيق الحكومة الإلكترونية، يولد تشــريعات 

جديدة، تسهم في نمو التجارة الإلكترونية. 

- إنَّ تطبيق الحكومة الإلكترونية، يؤدي إلى تنمية 

التجــارة المحليــة، وزيــادة دخــل الحكومــة مــن 

الضرائب على التعاملات التجارية. 

- المساهمة إلى حد كبير في نمو الصناعة البرمجية، 

 أساســيًا، 
ً

التــي أصبحــت فــي بعــض الــدول، عاملًا

وإضافيًا، لموارد الخزينة. 

- عنــد تطبيــق الحكومــة الإلكترونيــة، والتحــول فــي 

التعامــل المالــي إلــى النقــود الإلكترونية، تســتطيع 

الدولــة بــكل ســهولة تطبيــق النظــام الضريبــي 

العــادل، ومراقبتــه، ممــا لــه أبلغ الأثر في دعم 

الخزينــة بأمــوال طائلــة، لــم تكن تتحقق ســابقًا، 

وذلك على غرار الدول المتطورة. 

 - عنــد تطبيــق الحكومــة الإلكترونيــة، تتمكــن 

الدولــة بما تمتلكه من بنــوك معلومــات دقيقة، 

وصحيحــة، مــن بنــاء جميــع خططهــا، ووضعهــا، 

بشــكل واضــح، وســهل، والأهــم هــي خطــط التنميــة 
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)احمد( .

• وبــاء كوفيــد19: هــذا الوبــاء الــذي تف�شــى 	

بســرعة كبيــرة حــول العالــم، وأصــاب الملاييــن، 

الضحايــا،  مــن  الكثيــر  بســببه  وســقط 

أدى إلــى هلــع دولــي، وتراجــع، وإغــاق، فــي 

الأســواق، والمصانع، والحياة بصــورة عامة. 

إنَّ الاســتجابة للقيــود التــي فرضتهــا جائحــة 

كورونــا، وضعت الحكومات أمــام تبنــي خيار 

اســتراتيجي  كخيــار  الإلكترونيــة،  الحكومــة 

يؤمــن اســتمرارية توفير الخدمــات للمواطنين، 

ومســاهمًا أساســيًا فــي ترشــيق الإدارة العامــة، 

وتوطيد مفاهيم الشفافية في عمل هذه 

الإدارات. سلطت جائحة كورونا الضوء أيضًا، 

علــى ضــرورة تنــوع المــوارد البشــرية العاملــة 

فــي القطــاع الحكومــي، إذ ظهــرت احتياجات 

الحكوميــة  للخدمــات  وأساســية،  جديــدة، 

ــمَّ بــرزت الحاجــة إلــى مطوريــن 
َ
الرقميــة، ومــن ث

للبرمجيــات فــي الحكومــات، للقيــام بتصميــم 

تطبيقــات، وخدمــات، جديــدة، للمســاعدة فــي 

مكافحــة تأثيــرات الجائحــة فــي توفيــر الخدمــات 

الحكومية، وعجلة سير الإدارات العامة.

  وهنا يو�صي الباحث الأستاذ عمر ملاعب، 

بتبنــي بعــض الإجــراءات التــي تدعــم التوجــه نحو 

الحوكمة الإلكترونية، ومنها:

• الإلكترونيــة 	 الأنظمــة  إنَّ  تدريــب:  اســتراتيجية 

لا تعنــي التخلــي عــن العنصــر البشــري، بل على 

العكــس فــإنَّ جــودة قواعــد البيانــات، وأنظمــة 

المتابعــة، تعتمــد على جــودة البيانات المدخلة، 

وعلــى العنصــر البشــري الــذي يقــوم بعملية 

إدخــال البيانــات، واتخــاذ القــرار. ومــن هــذا 

المنطلــق لا بــدَّ مــن وضــع اســتراتيجية تدريب 

مهــارات العامليــن فــي القطــاع العــام، وتنميتهــا، 

للتعامــل مــع المتطلبــات التقنيــة، في ضوء واقع 

تقديم الخدمات العامة الذي فرض نفسه.

• شــراكات مــع القطاع الخاص والمنظمات 	

ا 
ً
المتخصصــة: قطــع القطــاع الخــاص شــوط

مهمًــا فــي الانتقــال، والتكيــف، مع المتطلبات 

التقنية الحديثة، إن كان في عملية الاستهلاك 

التجــاري )المتاجــر الإلكترونيــة(، أو فــي عمليــة 

الخدمــات الإلكترونيــة )استشــارات طبيــة، 

واستشــارات تأمين مكتبات إلكترونيــة(. وفي 

هــذا الإطــار، يمكــن للحكومــات الافــادة مــن 

تجربــة القطــاع الخاص، والمنظمات الأهلية 

التــي حققــت نجاحــات فــي الفضــاء الإلكترونــي، 

لدعــم عمليــة بنــاء الحكومــة الإلكترونيــة. ومــن 

ناحيــة أخــرى، يُعَــدّ إدخــال المواطنيــن فــي صلب 

عمليــة بنــاء النظــم الإلكترونيــة، عبــر تلقــي 

مقترحاتهــم، والقيــام باســتطلاعات رأي دورية، 

من شأنه تعزيز قدرات الحكومات الإلكترونية 

للتوائم أكثر مع المتطلبات )ملاعب(.

الأمــن  الحقيقــي لحوكمــة  التجســيد  إنَّ 

إلكترونيا، يقت�ضي تفعيل دور الفواعل غير 

الرسمية، لدعم الأمن، وتعزيزه, عبر رفع كفاية 

أداء الفاعلين غير الحكوميين, عن طريق إرساء 

مفهــوم »الأمــن متعدد المســتويات«، الــذي يقت�ضي 

إشــراك المجتمــع فــي هندســة نظــم الأمــن، وإدارتــه، 
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بــل وحوكمــة اســتراتيجيات تعزيــز الأمــن، كونــه 

خدمــة للمجتمــع الــذي يتعين عليه القيام بدوره في 

هذا الإطار )عنكوش(.

فــي  وحــول مســتقبل الحوكمــة الإلكترونيــة 

العراق، تثار الكثير من الأسئلة، منها: 

- مــا الطــرق التــي يمكن للحكومة عن طريقها 

تســهيل المشــاركة الإلكترونيــة والديمقراطية 

الإلكترونية؟ 

-كيــف يمكــن أداء المزيــد من المهــام الحكومة 

النوعية؟ 

- ما الأشكال الجديدة التي تتناسب مع النماذج 

الجديدة للشبكات الحكومية؟ 

- مــا المؤشــرات الجيــدة لمراقبــة التهديد المحتمل 

للخصوصية؟ 

- ما الطرائق التي يمكن للحكومة أن تدير الإفراط 

فــي المعلومــات نتيجة »الحوكمة الإلكترونية لكل 

�شيء«؟ 

هــذه وغيرهــا مــن الأســئلة، هــي مــن بيــن تلــك 

التي تشغل عقول القائمين، على وضع الخطط 

المستقبلية للحكومة الإلكترونية.

والاتصــالات،  المعلومــات،  فتكنولوجيــا 

ســاعدت فــي تقديــم خدمــات أكثــر حداثــة 

للمواطنيــن، والشــركات، ودفعــت القطــاع العــام 

للتحول، ومساعدة الحكومات، على الاستعداد 

للضغط المستقبلي على الإدارات العامة. لذا يتعين 

علــى الجيــل القــادم مــن الحكومــة الإلكترونيــة، 

الاستمرار في تحسين أداء القطاع العام. من 

المهــم التعلــم مــن الما�ضي، واســتخدام التجربة، 

لاستكشاف مستقبل الحكومة الإلكترونية.

التركيــز الرئيــس لمعظم البلدان، ســيكون حول 

تحســين فهــم المواطنيــن، والشــركات، ويحتــاج هــذا 

لعــدد مــن التقنيات الواعــدة، يفتــرض أن تســهم 

فــي تحــول مهــام الحكومــة الإلكترونيــة المســتقبلية، 

وأنشــطتها، التي ســيتم نشــرها على نطاق واســع. 

وستشــمل التقنيــات الأجهزة المحمولة، مثل: 

)أجهزة المســاعد الرقمي الشــخ�صي، وأجهزة 

والــوكلاء،  المحمولــة(،  والهواتــف  الكمبيوتــر، 

وتقنيــات  الاستشــعار،  وأجهــزة  والروبوتــات، 

معالجــة اللغة، والألعاب، كذلــك البنــى التحتية 

لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات )WiFi و

WiMAX(. نعم ســتكون هنــاك فجــوة كبيــرة بين 

البلــدان الناميــة، والمتقدمــة، عندمــا يتعلــق الأمــر 

بتنفيــذ الحكومــة الإلكترونيــة. علــى ســبيل المثــال، 

 عــن نقــص رأس المــال الكافــي، لبنــاء البنــى 
ً

فضــا

التحتيــة للمعلومــات الوطنية باهظة الثمن، 

تفتقــر البلــدان الناميــة أيضًــا إلــى المعرفــة، والمهــارة 

الكافيــة، لتطويــر اســتراتيجيات مناســبة، وفاعلة، 

لإنشــاء الحكومــة الإلكترونيــة، وتعزيزهــا. التكلفــة 

عاليــة لنشــر بنيــة تحتية قادرة على التعامــل مع 

تطبيقــات الحكومــة الإلكترونية. أيضا، إنَّ العديد 

مــن البلدان الناميــة، لم تتمكن مــن التنفيذ 

الكامــل لسياســاتهم للحكومــة الإلكترونيــة، ويرجــع 

ذلك أساسًا إلى التنافس على القضايا الاجتماعية 

الملحة، التي يجب أن يكون التعامل معها، مثل: 

. )Kadry( الصحة، والتعليم، والتوظيف
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خلاصة القول، ســيكون للحوكمة الإلكترونية 

إذا مــا طبقــت فــي العــراق، بصــورة كاملــة، ودقيقــة، 

تأثيــر إيجابــي مهــم فــي جميــع القطاعــات الحكومية، 

والمجتمعيــة، ومنهــا قطــاع الأمــن الاجتماعــي، الــذي 

يعاني حاليًا الكثير من المشكلات، والصعوبات.

الخاتمة

الأمــن الاجتماعــي ذو أهميــة لــكل الــدول مــن 

دون اســتثناء، ويكتســب أهمية مضاعفة بالنســبة 

للعــراق، بســبب حجــم التحديــات التــي يواجهها، 

التي تهدد وجوده، واستمرار بقائه، وطنًا واحدًا 

موحــدًا للجميــع، من دون تقســيم أو حروب، 

ونزاعات، بين طوائفه المتعددة.

كمــا أنَّ اســتخدام الحوكمــة الإلكترونيــة، 

سيزيد من مستوى العمل الحكومي، وفاعليته، 

فــي القطاعــات كافــة، ومنهــا وأهمهــا القطــاع الأمنــي، 

الذي بوجوده وتوافره سيتسنى للدولة، وقطاعاتها 

المختلفة، العمل بسلاسة، ومرونة.

إنَّ الحفــاظ علــى الأمــن الاجتماعــي العراقــي، 

ليس مسؤولية الحكومة، ومؤسساتها المختلفة 

فقــط، بل يقع على كاهل جميــع أفــراد المجتمع، 

بالكلمــة، والفعــل، قــد ننجــح، ونعيــد للوطــن أمنه، 

وأمانه، وهذا يعود بالنفع للجميع، وإن افترقنا 

ذهبت ريحنا، وفشل مسعانا، وتشتت جمعنا.

إنَّ مــن أهــم التوصيــات لصانــع القرار العراقي، 

والمجتمع بكل فئاته، ومؤسساته:

ا أحمر، 
ً
- جعل أمن العراق الاجتماعي خط

ً
أولًا

لا يتجــاوزه القــوي، ولا الضعيــف، وخارج قوس 

المنافسة السياسية، والاقتصادية، المحتدمة.

ثانيًــا- الســعي الجــاد، والحثيــث، إلــى حــلّ 

هــا فــي ترابــط وثيــق مــع بعضهــا،  مشــكلات البــاد، لأنَّ

 مع وجود 
ً

ومع استقرار الأمن الاجتماعي، فمثلًا

الفســاد، والعصابــات المنفلتــة، وانتهــاك القانــون، 

لا وجود لأمن مجتمعي.

فــي  الدوليــة  بالتجــارب  الاســتعانة  ــا- 
ً
ثالث

الشــأن الأمنــي، والتقنــي، عبــر اعتمــاد )الحوكمة 

الإلكترونيــة(، ســواء مــن الــدول الإقليميــة، أو 

الدولية، ومحاولة الافادة من خبراتها في هذا 

المجال، لسد الثغرات، وعدم تكرار الأخطاء.

رابعًــا- إدراج مــادة علميــة عــن أهميــة الحوكمة 

المناهــج  فــي  المجتمعــي،  والأمــن  الإلكترونيــة، 

الدراســية، علــى المســتوى الجامعــي فــي أقــل تقديــر، 

لكي يطلع الشباب عليها، وتكون لديهم المعرفة، 

والدراية، لتطوير بلدهم، ورخاء شعبهم.

خامسًــا- ســعي الحكومــة، ومنظمــات المجتمــع 

المدني الفاعلة، إلى تكوين منظومة معرفية، 

وأخلاقية عابرة لنمط الحياة التقليدية، والسلوك 

ى، وأفكارًا، ومعتقدات ســائدة 
ً

اليومي، لتشــمل رؤ

فــي المجتمــع، لتثبيــت مكانــة الحوكمــة الإلكترونيــة، 

ومنزلة الأمن المجتمعي فيه.

ونــرى أنَّ أبــرز ضمانة لتحقيق الحوكمة 

الإلكترونيــة، والأمــن الاجتماعي، لبلد مثل العراق، 

هــم أبنــاؤه المخلصــون الذين يدفعهم حب الوطن، 

ويســتندون إلــى الإرث الحضــاري، والدينــي العريــق، 

وينفضــوا  كبوتــه،  مــن  بــه  لينهضــوا  لبلدهــم، 
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ومكانتــه  مجــده،  ليســتعيد  التخلــف،  غبــار  عنــه 

المعروفة، بين العرب، ودول العالم كافة.
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abstract 

Security has become the greatest concern in the lives of all human societies .The need for 
security is paramount for all people ,who suffer from countless fears .Consequently ,they 

resort to adopting a range of political ,social ,and cultural measures ,programs ,and plans to 
achieve the comprehensive security they seek.

It is here that all countries ,including Iraq ,have come to realize the importance of e-governance 
and  its  role  in  achieving  comprehensive  security  and  serving  citizens  simultaneously. 
Unfortunately ,like many developing countries ,Iraq›s e-government system still suffers from 
numerous obstacles ,problems ,challenges ,and difficulties that hinder its development.

Therefore ,the topic of governance and its relationship to security in Iraq is one of the most 
critical  subjects  any  researcher  or  writer  could  address  ,given  the  intertwining  of  political, 
economic ,security ,social ,cultural ,and civilizational issues .Among the issues addressed in 
this research are the challenges of achieving governance in Iraq and the obstacles hindering 
its  implementation  ,both  internal  and  external  .Iraq  ,emerging  from  previous  wars  with  a 
devastated infrastructure and a deteriorating economy ,underwent a pivotal transition with 
the fall of a regime that had ruled for 35 years at the hands of the American occupation forces. 
These forces began their campaign in Baghdad by dismantling the security apparatus that had 
controlled the levers of power ,leading to widespread chaos .This chaos gradually subsided as 
government institutions were rebuilt ,albeit very slowly .Iraqis managed to regain control ,but 
external influences have been ,and continue to be ,a violation of Iraqi sovereignty ,which is a 
prerequisite for establishing e-governance in any country.
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